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مقدمة

إن الْحَمْدُ لِلَّهِ نحمده ونَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ  ) (آل عمران : 122) وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ) (النساء : 1) وقال تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ) ( الأحزاب : 71،70) ، إنَّ ديننا الإسلاميَّ لم يحجر على العقول , أو يُهملها , بل رفع من شأنها , وأعلى من قدرها , وجعلها مناط التكليف , وفرَّق بين الذين يعقلون , والذين لا يعقلون ، والعقلُ له منزلةٌ في الإسلام لا تُنكر, ومجالاته فيه كثيرةٌ , وجديرة بأن تُذكر ، فقد حكي عن سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى أنه قال : أول الأُنس من العبد : أن تأنس النفس والجوارح : بالعقل ( يشبه بلوغ سن التمييز أو التكليف أو الرشد ) ويأنس العقل والنفس بعلم الشرع ، ( بعد استقرار الإيمان وانتشار أنواره في القلب والنفس والبدن، وسكون الجوارح ) ، ( أي الأدب قبل العلم ، وكما قال الصحابة : تعلَّمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا ) ، ويأنس العقل والنفس والجوارح بالعمل لله خالصا ( درجة المخلصين وفقنا الله لها ) ، فيأنس العبد لله أي يسكن إليه ( فلا تقلقه الحوادث ، بل يُرجع الأمور إلى الله تعالى ، ويَرجع في كل حال بقلبه وقالبه إلى الله تعالى وإلى أمره ) .
التعريف

تعريف العقل لغة
العقل في اللغة يُطلق على المنعِ والحَبْسِ. يُقال: اعْتُقِلَ الرجلُ , إذا حُبِسَ, ومرض فلانٌ, فاعْتُقِلَ لِسَانُه, إذا امتنع عن الكلام, فلم يَقْدِر عليه ، 

ومنه قول ذي الرُّمَّة :

ومُعْتَقَلُ اللسانِ بغيرِ خَبْلٍ    ،،،،،،،،،  يَمِيدُ كأنَه رجُلٌ أميمُ

ويُقال: أعْطِنِي عَقْولاً أشْرَبُهُ, إذا طَلَبَ دواءً يُمْسِكُ بَطْنَه ،  ويُقال كذلك : عَقَلْتُ البعيرَ أَعْقِلُهُ عَقْلاً, إذا منعتَه من الحركة , وذلك بأن تَثْنِي وَظِيفَه مع ذراعه, فتشدّها جميعاً في وسط الذراع ، ومن هذا الباب قوله ( لصاحب الناقة ( اعْقِلْهَا وتَوَكَّلْ ) ، وذلك الحبل الذي تُعقل به الناقة يُقال له العِقَالُ , والجمع عُقُلٌ ، ومنه  ( عن القرآن الكريم ( لَهُوَ أشَدُّ تَفَصِّيَاً من الإبلِ في عُقُلِهَا ) ،  وإنَّما يُعقل البعير لحبسه , ومنعه من الهرب , والشرودِ ، واعْتَقَلْتُ الشاةَ, إذا وضعتَ رجلها بين فخذيك, أو ساقيك, لتحلُبَها ، فأنت بفعلك هذا تمنعها من الحركة ، وعَقَلَ الوَعِلُ, إذا امتنع من الجبل العالي , يَعْقِلُ عُقُولاً ، والمكان الممتنعُ فيه يُسمَّى ( المَعْقِل ) وبه سُمِّيَ الوَعِلُ عاقِلاً ، يقول النابغة الذُّبيانيّ : 

وقد خِفْتُ حتَّى ما تَزِيدُ مَخَافَتي   ،،،،،،،،   على وَعِلٍ في ذِي المَطَارَةِ عاقِلٍ

وتُسمَّى الديةُ عَقْلاً ومَعْقُلَةً ؛ فيُقال : القومُ على مَعَاقِلِهِمْ الأولى ؛ أي على ما كانوا يَتَعَاقَلُون في الجاهليَّة, كذا يتعاقلون في الإسلام ، وقد جاء في الحديث أنَّ رسول الله ( ( كتب بين المهاجرين من قريش, والأنصار, أنَّهم على رَبَاعَتِهِمْ ( يَتَعَاقَلُونَ ) مَعَاقِلَهُمُ الأُوْلَى ) ، وعَقَلْتُ عن فُلانٍ ؛ أي غَرِمْتُ عنه جنايَته إذا لَزِمَتْهُ ديةٌ , فأديتَها عنه ، وعاقِلةُ الرجل : عُصَبَتُهُ ؛ وهم القرابة من قِبَل الأب الذين يُعطون دِيَةَ من قتله خطأً ، ويشهد لهذا المعنى , ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاريّ رضي الله عنهما ( أنَّ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى, فَجَعَلَ رسولُ الله (  دِيَّةَ المَقْتُولَةِ على عَاقِلَةِ القَاتِلَةِ ) ، وإنَّما أطلقوا على الدية , وأدائها عَقْلاً ؛ لأنَّ الإبل كانت تُعقل تُحبَس ـ بفناء وليّ المقتول ، والعَقِيلَةُ هي كريمةُ الحيّ, وسُمِّيَت بذلك لحَبْسِهَا نَفْسَها في بيتها ، يقول امرؤ القيس : 

عَقِيلَةُ أَتْرابٍ لها لا دميمةٌ    ،،،،،،،،،،،    ولا ذاتُ خَلْقٍ إنَّ تَأمَّلْتَ جَأْنَبِ

أي ليست دميمةً, ولا قصيرةً .
فالعقل في اللغة يُطلق على المنع والحبس ،  ووجه تسمية العقل بهذا الاسم : كونه يمنع صاحبَه عن التورطُّ في المهالك , ويحبسُه عن ذميم القول والفعل ( ومنها المخدرات وما ماثلها ) .
كما يطلق العقل على الفَهْمُ والبيانُ , فيقول الرجلُ للرجلِ : أعَقَلْتَ ما رأيتَ , أو سمِعْتَ ؟ فيقول : نعم , يعني : أنِّي قد فَهِمْتُ , وتبيَّنْتُ ، والعربُ إنَّما سمَّتِ الفهمَ عقلاً ؛ لأنَّ ما فَهمتَه فقد قيَّدْتَه بعقلك , وضَبَطْتَهُ .
وهذا التعريف اللغويّ للعقل يُوضِّح مراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  (من قوله ( عَقَلْنَاها ) , في قوله ( إنَّ الله قد بَعَثَ محمَّداً  ( بالحقِّ, وأنزلَ عليه الكتاب , فكان ممَّا أنزلَ عليه آيةَ الرَّجْمِ ؛ قرأناها, ووَعَيْنَاها, وعَقَلْنَاها ) ، وعَقَلْنَاهَا أي فهمناها , وضبطناها, وأمسكناها ، فما سُمِّي العقل عقلاً إلاَّ لأنَّه يُمسك ما عَلِمَه, ويضبطه , ويفهمه ؛ فيُقال : عَقَلَ الشيءَ , إذا فَهِمَهُ, فهو عَقُولٌ ، وعَقَلَ الشيءَ , إذا عَلِمَهُ, أو عَلِمَ صفاتِه؛ من حسنٍ وقُبح, وكمالٍ ونقصان, فأمسكها, وأمكن أن يُميِّز بين القبيح والحسن, والخير والشرّ ، فالعاقل خلاف الجاهل ؛ يحبس نفسَه , ويمنعها عما يُوبقها, ويردّها عن هواها , ويُمسك ما يعلمه , ويُميِّز بين ما ينفعه وما يضرّه, في عاجله وآجله . ( 1 ) 
تعريف العقل اصطلاحاً
تنوَّعت التعريفات الاصطلاحية في العقل واختلفت, وأغلبها عليه ملاحظات وأفضلها : تعريفُ يشتمل على أربعة معانٍ قيلت في العقل , لا ينفكّ واحدٌ منها على الآخر, متى فُقد واحدٌ منها , قيل صاحبه : ليس له عقلٌ :
المعنى الأوَّل : الغريزة التي في الإنسان , والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان ؛ فبها يعلم , وبها يعقِل , وبها يُميِّز, وبها يقصد المنافع دون المضارّ ، 
يقول أبو حامد الغزالي : إنَّه الوصفُ الذي يُفارق الإنسان به سائر البهائم , وهو الذي استعدّ به لقبول العلوم النظريَّة , وتدبير الصناعات الخفيَّة الفكريَّة ، ويقول الماوردي : فالغريزيّ هو العقل الحقيقيّ , وله حدٌّ يتعلَّق به التكليف , لا يُجاوزه إلى زيادة ولا يقصُر عنه إلى نقصان, وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان ، ويقول الحارث بن أسد المحاسبيُّ : فأمَّا هو في المعنى والحقيقة لا غيره , فهو غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقِهِ , لم يطلع عليها العباد بعضهم من بعض, ولا اطلَّعوا عليها من أنفسهم برؤيةٍ , ولا بحسّ , ولا ذوقٍ , ولا طعمٍ ، وإنَّما عرَّفهمُ الله إيَّاه بالعقل منهم ؛ فبذلك العقل عرفوه , وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم , بمعرفة ما ينفعهم , ومعرفة ما يضرُّهم .
فبإمكان العباد أن يطّلعوا بعقولهم على هذه الغريزة ؛ أهي موجودة عند فلانٍ أم لا , فـإذا رأوا من أفعاله ما يدلُّهم على أنَّه قد عَرَف ما ينفعه وما يضرّه في دنياه , سمّوه عاقلاً , وشهدوا له أنَّ له عقلاً, وأنَّه لا مجنون, ولا تيَّاه, ولا أحمق ، قال ابن القِرِّيَّة : الرجالُ ثلاثةٌ : ( عاقلٌ , وأحمق, وفاجر ) ،  فالعاقل إنَّ كُلِّمَ أجاب, وإن نَطَقَ أصاب , وإن سَمِعَ وَعَى ، والأحمقُ إنَّ تكلَّم عَجِلَ, وإن تحدّث وَهِلَ , وإن حُمِلَ على القبيحِ فَعَلَ ، فمن ميَّز بين ما ينفعه وما يضرّه, فهو عاقلٌ  ، يقول أحد الشعراء معدِّداً بعضَ الصفات التي يُستدلُّ بها على عقل العاقل :

يُعْرَفُ عقلُ المرءِ في أربعٍ  ،،،،،،،،،،  مِشْيَتُهُ أوَّلُها, والحَرَكْ

ودَوْرُ عَيْنَيْهِ, وألفاظُهُ ،،،،،،،،،،،،،،،،، بعدُ عليهِنَّ يدور الفَلَكْ

وربَّما أخْلَفْنَ إلاَّ التي ،،،،،،،،،،،،،،،،،، آخِرُهَا منهنَّ سُمِّينَ لك

فهذه الغريزة ـ التي هي إحدى معاني العقل ـ شرطٌ في المعقولات والمعلومات, وهي مناط التكليف؛ فإذا عُدِمَتْ في الإنسان, سقطت عنه التكاليف الشرعيَّة ، وفي ذلك يقول الحارث المحاسبيّ : فالعقل غريزةٌ , جعلها الله في الممتَحَنين من عباده ؛ أقام به على البالغين للحُلُم الحجَّةَ , وأنَّه خاطبهم من جهة عقولهم , ووعد , وتوعَّد , وأمر, ونهى , وحضَّ , ونَدَبَ  ، ويقول ابن تيمية : العقلُ شرطٌ في معرفة العلوم, وكمال وصلاح العمال, وبه يكمل العلم والعمل, ولكنَّه ليس مستقلاً بذلك, لكنَّه غريزةٌ في النَّفس, وقوَّة فيها, بمنزلة قوَّة البصر التي في العين ، ويُلاحَظ تشبيه ابن تيمية للعقلَ بالبصرِ ، وقد سبقه إلى هذا التشبيه البليغ قومٌ , قالوا عن العقل:  هو نورٌ وضعه الله طبعاً وغريزة , يُبصر به , ويُعبّر به ، نورٌ في القلب , كالنُّور في العين , وهو البصر .
المعنى الثاني : العلومُ التي تُلازم الإنسان العاقل ؛ فتقع في نفسه ابتداءً , ولا تنفكّ عن ذاته ؛ كالعلم بالممكنات , والواجبات , والممتنعات ، وهذا معنى من معاني العقل ؛ إذ ثمَّة علوم تخرج إلى الوجودِ في ذات الطفل المميِّز, بجواز الجائزات , واستحالة المستحيلات ؛ كالعلم بأنّ الاثنين أكثر من الواحد , وأنَّ الشخص الواحد لا يكون في مكانين في وقتٍ واحدٍ ... الخ ، وهذه العلوم "تشمل جميعَ العقلاء .
المعنى الثالث : العلوم المستفادة من التجارِب , والمكتَسَبَةُ بواسطة العقل , والتي يضبطها الإنسان, ويُمسكها ، وهذا العقل يُعدُّ نتيجةً للعقل الغريزيّ , وهو نهاية المعرفة , وصحّة السياسة, وإصابة الفكرة ، وليس لهذا حدٌّ؛ لأنَّه ينمو إنَّ استُعمل, وينقُص إنَّ أُهمل ، يقول الغزالي : الثالث علومٌ تُستفاد من التجارب بمجاري الأحوال ؛ فإنَّ من حنَّكَتْهُ التجاربُ, وهذَّبَتْهُ المذاهبُ , يُقال : إنَّه عاقلٌ في العادة , ومن لا يتصف بهذه الصفة , يُقال : إنَّه غبيّ ، جاهلٌ ، فهذا نوعٌ آخر من العلوم يُسمَّى عقلاً ، 

وينمو هذا النوع من العقول بأحد أمرين هما :
1 ـ كثرة استعمال العقل ؛ كالذي يحصل لذوي الأسنان من الحنكة, وصحًَّة الرؤية, بكثرة التجارب, وممارسة الأمور ، فكلَّما كثرت تجارب الإنسان, زاد عقلُه, بسبب ازدياد علومه
2 ـ  فرط الذكاء , وحُسْن الفطنة .
وممَّا تنبغي ملاحظته : أنَّ العقل المكتسب لا ينفكّ عن العقل الغريزيّ ؛ لأنَّه نتيجة منه ، وقد ينفكّ العقل الغريزيّ عن العقل المكتَسَب , فيكون صاحبُه مسلوبَ الفضائل , موفورَ الرذائل ؛ الذي لا تجد له فضيلة , والأحمقِ الذي قلّما يخلو من رذيلة .
المعنى الرابع : الأعمال التي يستوجبها العلم ؛ من إيمان بالله , وتصديق بكتبه , ورسله , والتزام بأمره ونهيه ؛ كحَبْس النفس على الطاعات , وإمساكها عن المعاصي ، يقول ابن تيمية : لفظ العقل يُطلق على العملِ بالعلمِ ، فالعمل من لوازم العقل ؛ لأنَّ صاحب العقل إذا لم يعمل بعلمه , قيل : إنَّه لا عقلَ له ، فإنَّ العقل مستلزمٌ لعلومٍ ضروريَّةٍ يقينيَّةٍ, وأعظمها في الفطرة : الإقرار بالخالق ، فحالُ مَنْ لم يعمل بعلمه, أنَّه صاحبُ عقلٍ يُمسكُ علوماً ضروريَّةً فطريَّةً, يعرِف بها ربَّه , ولكنّ هواه صدَّه عن إتباع موجب العقل , فصار لا عقل له بهذا الاعتبار .(1)

أولا : عرفه الإمام الغزالي رحمه الله فقال : 
العقل اصطلاحا يقال بالاشتراك لأربعة معان  :

أحدها : غريزة يتهيأ بها لدرك العلوم النظرية وكأنه نور يقذف في القلب به يستعد لإدراك الأشياء .
ثانيها : بعض العلوم الضرورية .
ثالثها : علوم تستفاد من التجارب بمجاري الأحوال، وأطلق على العلوم من باب المجاز كما قاله البعض .
رابعها : انتهاء قوة تلك الغريزة إلي أن تعرف عواقب الأمور وتقمع الشهوة الداعية إلي اللذة العاجلة وتقهره .
ثانيا : تعريف الإمام الرازي رضي الله عنه حيث قال : العقل غريزة يتبعها العلم بالنظريات عند سلامة الآلات .
ثالثا : تعريف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله حيث قال :  العقل صفة يميز بها بين الحسن والقبيح .
رابعا : تعريف الإمام الشافعي رضي الله عنه  حيث قال : العقل آلة التمييز .
خامسا : تعريف بعض الحكماء حيث قالوا : العقل جوهر مجرد غير متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ( كذا في الكتاب ) ولعل الصواب: متعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف بدون غير.
سادسا : تعريف آخر لبعض الحكماء و أكثر المعتزلة  حيث قالوا : العقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لها في فعله وهو النفس الناطقة التي يشير إليها كل واحد بقوله : أنا  
سابعا : تعريف بعض المعتزلة  حيث قالوا : العقل جوهر لطيف في البدن ينبعث شعاعه فيه كالسراج في البيت . (2)
محل العقل
دائما عند البعض منّا يتبادر إليه سؤال مهم ألا وهو أين محل العقل ، وغالب المجيبين يقولون هو في الرأس ، ولكن لنرى ماذا قال العلماء حول هذا الموضوع : 
1- محل العقل الدماغ عند أكثر الحكماء وبعض الفقهاء .
2- محله القلب عند أكثر الفقهاء وبعض الحكماء ونقل عن الشافعي وهو الصحيح الذي يدل عليه نصوص الشريعة قال تعالي ( ولكن تعمي القلوب التي في الصدور )  وأما فساده لفساد الدماغ فلا يدل علي أنه محله لجواز أن يكون سلامة الدماغ شرطا في اتصاف القلب به عادة .
الاستغلال الجيد للعقل
الأول : القيمة : العقل الإنساني له قيمة كبيرة في التمييز بين الأشياء ، و له قيمته في كونه جوهر منزلة الإنسان بين المخلوقات ، و لعله يكون هو الإنسان لا ذاك الجسد اللحمي ، ففي الحيـوانـات من هو شبيه بالإنسان لكنه دون عقل ، فالعقل هو القيمة الحقيقية للإنسان ، إذا عرف الإنسان قيمة العقل بقوة و وضوح ، و كان واثقاً منه تفتح له تلك المعرفة آفاقاً كثيرة
الثاني : قدرات العقل : ليس للعقل حد ينتهي إليه ، فقدرات الذكاء و الإبداع تفوق الحدَّ و الوصف في التركيبة العقلية ، و لا يعرف قدرات العقل إلا من آمن بأن لعقله قيمة و مكانة ، و تغيب تلك القدرات حين يستهين الإنسان بقدرات عقله فيكون مهمَلاً لا قيمة له أصلا ، لأن قيمة العقل بإظهار قُدراته .
الثالث : وظيفة العقل : وظيفة العقل في الإبداع و الاختراع ، يستطيع العقل ذلك متى ما حرّكه الإنسان و أحسن تحريكه ، و سار به على قوانين الإبداع .
ولكننا نتساءل أين من يوظف العقل في الإبداع و الاختراع .
الرابع : توظيف الوظيفة  : في كل ما فيه منفعة للبشر عامة و لصاحبه خاصة ، هنا تكمن قيمته ، و يُستفاد من قدراته ، لأنه ما خُلق إلا ليكون نافعاً ، و لا منفعة إلا بحُسن توظيفه في المنافع العامة التي تشمل جوانب الحياة .
من يستخدم وظائف الإبداع العقلية في إفساد الحياة لم يوظف الوظيفة العقلية توظيفاً صحيحا ، بل ليته لم يعرف شيئاً (3) 
ابتداء وجود العقل

يقول الفيروز بادي: وابتداء وجوده عند اجتنان الولد ، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ .
منزلة العقل في الإسلام

لقد أعلى الإسلام منزلة العقل ، ورفع مناره ؛ فالعقل في الإسلام أساس التكليف ، ومناط الأهلية ،
والقران الكريم مليء بالأمر بالتعقل ، والنظر، والتدبر، والثناء على من كانوا كذلك .
وظيفة العقل

العقل نور أودعه الله في الإنسان؛ ليكشف لها الأشياء، والحقائق الواقعة، وليفهم به عن الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم- ولينظر من خلاله في ملكوت السموات والأرض، وليدرك به أسرار الكون، ويتدبر في نفسه وآيات الله من حوله، ويصل من خلاله إلى كثير من أمور الاعتقاد في حدود طاقته، ويبحث من طريقه إلى ما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه ، هذه - بإجمال - وظيفة العقل .
حدود العقل

فمع أن الإسلام ينظر تلك النظرة العظيمة للعقل، ومع أن للعقل وظيفته العظمى - كما مر - إلا أن الإسلام يحدد مجال العقل، وذلك صوناً للطاقة العقلية أن تتشتت أو تتبدد وراء الأمور الغيبية التي لا يستطيع العقل إدراكها أو الوقوف على حقيقتها، كالذات الإلهية، والروح، والجنة، والنار، وكيفية صفات الله - عز وجل - وغيرها؛ ذلك أن العقل البشري له مجاله الذي يعمل فيه؛ فإذا ما حاول أن يتخطى هذا المجال فإنه سَيَضِل ويتخبط في متاهات لا قبل له بها؛ فمجال العقل كل ما هو محسوس ،أما الغيبيات التي لا تقع تحت مداركه فلا مجال للعقل أن يخوض فيها ، ولا يخرج عما دلت عليه النصوص الشرعية في شأنها . ( 4 ) 
ضرورة العقل وأهميته في الشرع
لقد عُنِيَ الإسلام بالعقل عناية لم يسبقه إليها دين آخر من الأديان السماوية ، ففي القاموس الكتاب المقدس لا نجد فيه كلمة العقل  ، ولا ما في معناها من أسماء هذه الخاصية البشرية المتفردة التي فُضل الإنسان بها على جميع المخلوقات، لا لأن هذه المادة لم تذكر في كتب العهدين مطلقا، بل لأنها لم يعتد بها فيهما أساساً لفهم الدين ودلائله ، والاعتبار به ، أما ذكر العقل باسمه وأفعاله في القرآن الكريم فقد جاء زهاء ( 50 ) مرة ، وأما ذكر أولي الألباب ، أي العقول ففي ( بضع عشرة مرة ) ، وأما كلمة أولي النهى (جمع نُهية- بالضم- أي العقول)، فقد جاءت (مرة واحدة) في آخر سورة طه ، وهذا دليل على اعتبار العقل ومنزلته في الرؤية الإسلامية ، كما نهى الشرع عن الاستدلال بالاعتماد على الظنون ؛ لأن الظنون لا تغني من الحق شيئاً ، ونهى عن إتباع الهوى وتحكيمه في الاستدلال بالنصوص .
قواعد الشريعة في حفظ العقل
الشريعة أعطت الأهمية القصوى لحفظ العقل ، سواء من جانب الوجود ابتداء بتحصيل منفعته أو من ناحية درء المفاسد عنه أو المضار اللاحقة به ،  فأحكام حفظ العقل من ناحية الوجود ، هي الأحكام التي تقيم أركانه وتثبت قواعده بحيث تثمر منفعته فكراً مستقيماً وعلوماً نافعة ومعارف صالحة تمكن الأمة من تحقيق مفهوم  الاستخلاف  في الأرض وعمارة الكون والحياة ، ومن هنا شرع طلب العلم والتفكر والنظر والتدبر، وليس هناك دليل أسطع من افتتاح الله كتابه الكريم وابتدائه الوحي بهذه الآيات التي تأمر مرتين بالقراءة على الإطلاق دون تقييد بمقروء مخصوص ، قال تعالى ( اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ * خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ * اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ * الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ * عَلَّمَ الإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ) .
أما تدابير حفظ عقول الأمة من ناحية ما يدرأ عنها الخلل الواقع أو المتوقع فيتمثل في موقف الإسلام من صور الغلو والانحراف الفكري ، والفكر قد يكون مجرد رأي وصل إليه العقل بطريقة أو بأخرى ، وقد يكون عقيدة عند الاقتناع به وتحرك الوجدان نحوه ، وانفعال النفس به انفعالا يظهر أثره في القلب والسلوك ، ومن الانحراف في الرأي التعصب لحكم اجتهادي ليس له دليل قاطع في ثبوته أو دلالته ، ومن الانحراف في العقيدة إنكار وجود الإله الخالق ، وكذلك الغلو في الإيمان بوجوده ، غلوا يتنافى مع ما يجب له من الجلال والجمال . (5)
المخدرات وأضرارها على الدين والعقل والبدن

ثانيا : المخدرات

مقدمة

لقد شرع الله للإنسان كل ما من شأنه أن يحفظ دينه ونفسه، وماله وعرضه، وعقله، وحرم عليه كل ما من شأنه أن يهلكه والمخدرات هي الآفة الخطيرة القاتلة التي بدأت تنتشر في الآونة الأخيرة في كافة المجتمعات بشكل لم يسبق له مثيل، حتى أصبحت خطراً يهدد هذه المجتمعات وتنذر بالانهيار ، وقد ثبت من الأبحاث والدراسات العلمية أنها تشل إرادة الإنسان، وتذهب بعقله، وتحيله بها لأفتك الأمراض، وتدفعه إلى ارتكاب الجرائم. وتبعاً لانتشار هذه المخدرات ازداد حجم التعاطي، حتى أصبح تعاطي المخدرات وإدمانها وترويجها مصيبة كبرى ابتلي بها المجتمع ، وإن لم نتداركها ونحد من انتشارها ستكون بالتأكيد العامل المباشر والسريع لتدمير كياننا وتقويض بنيانه، لأنه لا أمل ولا رجاء ولا مستقبل لشباب يدمن هذه المخدرات، والخوف كل الخوف من مجتمع تروج فيه المخدرات حيث سيصبح مجتمع مفكك ، فمشكلة إدمان المخدرات ليست مشكلة أمنية فحسب، بل هي مشكلة اجتماعية واقتصادية، وصحية ونفسية، ودينية وتربوية وثقافية، وبالتالي فهي تدخل في نطاق اهتمام معظم أجهزة السلطة الدولة ومؤسساتها، وبالتالي يجب أن يخطط لها مركزياً، وأن يتم علاجها في إطار خطة قومية شاملة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ،
تعريف المخدرات

إن تعريف المواد المخدرة أمر هام ، في سبيل فهم طبيعة هذه المواد، وخصائصها والنتائج والآثار المختلفة على تعاطيها وإدمانها وقد اشتقت كلمة المخدرات من الكلمة اليونانية mark ومعناها النوم حيث كانت مقتصرة على المواد التي شان تعاطيها أن تؤدي إلى النوم وهذا التعريف يختص بالأفيون ومشتقاته لأنها تبعث على النوم والاسترخاء .
المخدرات لغة : مشتقة من الخِدْر وهو ستر يُمد للجارية في ناحية البيت، والمخَدر والخَدَر: الظلمة، والخدرة: الظلمة الشديدة ، والخادر: الكسلان، والخَدرُ من الشراب والدواء: فتور يعتري الشارب وضعف .
المخدرات اصطلاحاً : لم نجد تعريفاً عاماً جامعاً يتفق عليه العلماء المتخصصون، بحيث يوضح مفهوم المواد المخدرة بوضوح وجلاء، وإن كان هناك مجموعة من التعريفات الاصطلاحية للمخدرات، حيث عرفت المخدرات بأنها :
1- هي المادة التي يؤدي تعاطيها إلى حالة تخدير كلي أو جزئي مع فقد الوعي أو دونه، وتعطي هذه المادة شعوراً كاذباً بالنشوة والسعادة، مع الهروب من عالم الواقع إلى عالم الخيال .
2- أو هي كل مادة خام أو مستحضرة تحتوي على جواهر منبهة أو مسكنة من شأنها إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية والصناعية الموجهة أن تؤدي إلى حالة من التعود والإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع جسمياً ونفسياً واجتماعياً.
3- أو هي كل مادة تؤدي إلى افتقاد قدره الإحساس لما يدور حول الشخص المتناول لهذه المادة أو إلى النعاس، وأحياناً إلى النوم لاحتواء هذه المادة على جواهر مضعفة أو مسكنة أو منبهة، وإذا تعاطاها الشخص بغير استشارة الطبيب المختص أضرته جسمياً ونفسياً واجتماعيا .
ويعرفها البعض من خلال زاويتين كالتالي : هي كل مادة تعمل على تعطيل أو تغيير الإحساس في الجهاز العصبي لدى الإنسان أو الحيوان ، وذلك من الناحية الطبية ، أما الناحية الشرعية: فهي كل مادة تقود الإنسان إلى الإدمان وتؤثر بصورة أو بأخرى على الجهاز العصبي .
ويعرفها بعض الباحثين من خلال زاويتين مختلفتين: إحداهما علمية، والأخرى قانونية، فيعرفها:
1- علمياً: بأن المخدر هو مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم ،أو غياب الوعي المصحوب بتسكين الألم
2- وقانونياً: بأن المخدرات هي مجموعة من المواد التي تسبب الإدمان، وتسمم الجهاز العصبي ، ويحظر تداولها أو زراعتها أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، ولا تستعمل إلا بواسطة من يرخص لهم ذلك .
أما الُمفتّر لغة: من الفتور: وهو ما يكون منه حرارة في الجسد واللسان وفي الأطراف، مع الضعف والاسترخاء في الأطراف قوة وضعفاً حسب حالة وقدرة الشخص الصحية ، فيقال فتر الشيء: أي خف وقلَّ وفلان يفتر، ويفتره فتوراً وفتاراً: سكن بعد حدة، ولان بعد شدة. والفتر: الضعف، وفتر جسمه: لانت مفاصله وضعف، ويقال أجد في نفسي فترة: كالضعفة، ويقال للمسن : فقد علته كبرة وعرته فترة ، وأفتر الرجل: فهو مفتر إذا ضعفت جفوته وانكسر طرفه، الجوهري، والمفتر: الذي يفتر الجسد إذا شرب، أي يحمل الجسد فيصير فيه فتور. والمُفَتر بضم الميم وفتح الفاء ويجوز تخفيف التاء مع الكسر: هو كل شراب يورث الفتور والخدر في أطراف الأصابع، وهو مقدمة السكر .
 بناء على ما سبق، يمكن القول إن المفترات يمكن تصنيفها ضمن مجموعة المواد المسكرة والمخدرة ، ولذلك فهناك من يُعَرِّف المخدرات على أنها: كل مادة مسكرة أو مفترة من شأنها أن تزيل العقل جزئياً أو كلياً، ويحرمها الإسلام مهما تعددت أنواعها و اختلفت طرق تعاطيها .
مما سبق يمكن تعريف المخدرات على أنها : كل مادة مسكرة أو مفترة طبيعية أو مستحضرة كيميائياً من شأنها أن تزيل العقل جزئياً أو كلياً، وتناولها يؤدي إلى الإدمان، بما ينتج عنه تسمم في الجهاز العصبي، فتضر الفرد والمجتمع، ويحظر تداولها أو زراعتها، أو صنعها إلا لأغراض يحددها القانون، وبما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية .
أنواع المخدرات وتأثيرها على المتعاطي

المواد التي تخدر الإنسان وتفقده وعيه، وتغيبه عن إدراكه، ليست كلها نوعاً واحداً، وتاثيرها ليس من نوع واحد لذا يمكن تصنيفها بحسب مصدرها و نوعها إلى ثلاثة أنواع :

1- مخدرات طبيعية : وهي المخدرات المشتقة من نباتات تحتوي أوراقها أو زهورها أو ثمارها على مواد مخدرة .
2- مخدرات تخليقية : ويقصد بهذه المجموعة تلك المواد المخدرة التي يتم استخراجها من النباتات .
3- مخدرات نصف تخليقية : يتم صناعتها داخل المعامل من تركيبات كيميائية ، وقد أدى التقدم العلمي الهائل إلى انتشار تلك المخدرات كما أدى إلى صعوبة الرقابة على صناعتها
ومن حيث تأثيرها على الإنسان و الحيوان يمكن تقسيمها إلى مهبطات و منشطات ومهلوسات مهدئات و منبهات و مستنشقات .
أضرار المخدرات
أولاً: الأضرار الصحية لتعاطي المخدرات
لقد ثبت علمياً بما لا يدع مجالاً للشك أن تعاطي المخدرات أياً كان نوعها يؤثر تأثيراً مباشراً على أجهزة البدن ، من حيث القوة والحيوية والنشاط ومن حيث المستوى الوظيفي أعضاء الجسم وحواسه المختلفة .
1- أثر تعاطي المخدرات على العقل: 

فقد أكد العلماء من خلا لدراساتهم أن متعاطي المخدرات تصيبه أضرار جسيمة في قواه العقلية وقدراته الفكرية وطاقاته المدركة ، حيث يصل الأمر به ساعة سكره إلى الحال التي يصبح فيها عاجزاً عن أن يتبين حقاً ، وهذا أمر لا ننتظر سواه من إنسان غائب العقل ، مذبذب الوجدان مهتز الشعور، مضطرب الإدراك معطل التفكير. 
2- أثر تعاطي المخدرات على المخ والأعصاب : 

يعتبر المخ هو أهم عضو في تكوين الإنسان وهو الجوهرة الغالية والكنز الثمين الذي وهبه الله للإنسان، والمخ يتكون من بلايين الخلايا العصبية التي تعمل ليل نهار بطريقة متجانسة، بواسطة إشارات كهروكيميائية وكل مجموعة من خلايا المخ متخصصة في أداء وظيفة معينة، فمجموعة نجدها مسؤولة عن الكلام وأخرى مسؤولة عن الإبصار، وهكذا بقية الحواس والقدرات والمركبات المخدرة التي يتعاطها الفرد يكون لها تأثير مباشر على أماكن معينة في الجهاز العصبي تسمى المستقبلات ، وهي التي تكون موجودة على جدران الخلية العصبية ثم تتدخل تلك المركبات تدريجياً في عمل وظائف المخ، فيصبح المخ معتمداً عليها اعتماداً كلياً، حتى يدخل الفرد مرحلة الإدمان وهنا تختل وظيفة المخ ككل وتختل جميع الأجهزة التي يتحكم فيها المخ مثل الجهاز الهضمي والتنفسي والعضلي والدورة الدموية الخ 
3- أثر تعاطي المخدرات على الدم : 

تعاطي المخدرات يمزج السم الزعاف بهذا السائل الحيوي الهام فيعيق من دورانه، وقد يوقفها فيموت الشخص في الحال، والمواد المخدرة تسبب نقصاً في كمية هذا السائل وتكسر كراته الحمراء والبيضاء ، كما تسبب فقراً به نتيجة لسوء التغذية ، المترتب على سوء الهضم والامتصاص الذي يسببه الإدمان ، كما تؤثر المخدرات على الشرايين، فتفقد مرونتها وتتمدد وتغلظ حتى تنسد أحياناً بتكون الجلطات، أو تضيق وتصاب بالتصلب وكلها تؤدي إلى أمراض القلب ، التي تؤدي إلى الوفاة فجأة ، أو إلى حدوث جلطات في الأوعية الدموية للمخ ، وهذا ينتج عنه شلل ووفاة وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن المخدرات تساعد في الإصابة بمرض الإيدز، من خلال استعمال الحقن الملوثة بالدماء .
4- أثر تعاطي المخدرات على الكبد : 

تعاطي المخدرات عن طريق الحقن وغيرها من الأمور التي تسمم الدم بدرجة أكبر وبالتالي يزداد العبء لدرجة أن يصبح معها الكبد تالفاً ومتليفاً وغير قادر على أداء وظائفه بنجاح .
5- أثر تعاطي المخدرات على الأنف والأذن والحنجرة : 

إن استخدام الأنف كطريق لتعاطي المخدرات عن طريق الشم يؤدي من حيث الأثر الضار والمفعول لأكثر من الحقن في الوريد ذلك أن الغشاء المخاطي للأنف يحتوي على شبكة متشعبة جداً من الشعيرات الدموية، مما يسهل الامتصاص عن طريقها ثم نقل هذه المادة لباقي أجزاء الجسم عن طريق هذه الشعيرات ، ولذلك يلجأ المدمن إلى أخذ شمة واحدة في اليوم تجنبه مشقة أخذ الحقن مرات ، خاصة لما يتوهم من توفر السرية في الشم ، تعاطي المخدرات عن طريق الشم يؤدي إلى تآكل وضمور الغشاء المخاطي للأنف ومع استمرار التعاطي يحد ثقب في الحاجز الأنفي وتشوهات بالأنف مما يؤدي إلى تكوين قشور سميكة بالأنف عند محاولة التخلص منها ينتج نزيف متكرر، كما يؤدي ضمور الأغشية المخاطية إلى فقد كامل لحاسة الشم، وما يتبعها من عدم التذوق، وبسبب التعاطي أيضاً يتم احتقان أغشية "دهليز" الأنف في الحاجز الأنفي، مما يسبب صعوبة واستحالة التنفس عن طريق الأنف ونتيجة لفقد مهام الأنف كصمام أمان للوقاية من حرارة الجو والرطوبة والأتربة والجراثيم، ويشعر المدمن بجفاف في الحلق والتهابات متكررة في الحنجرة والذبحة في الصوت، وطنين في الأذن، وتأثر الدورة الدموية لجاز التوازن بالأذن الداخلية وإحساس بالغثيان والدوار وعدم القدرة على الاتزان خاصة أثناء المشي والحركة .
6- أثر تعاطي المخدرات على الحالة النفسية : 

بين الإدمان والمرض النفسي علاقة وثيقة ، قد ينشأ كل منهما من نفس الأسباب التي تدفع شخصاً بذاته إلى نوعية المرض النفسي قد تدفع شخصاً آخر إلى الإدمان .
· الإدمان قد يكون محاولة من الفرد للتغلب على الصعوبات التي تواجهه وذلك بالهروب منها .
· الإدمان قد يكون محاولة دفاعية من المدمن ضد المرض النفسي المهدد وكأنه بديل عن المرض النفسي .
· الإدمان عادة ما تصاحبه اضطرابات نفسية مختلفة نتيجة للتسمم بالعقار .
· الإدمان عادة ما ينتهي باضطرابات نفسية مختلفة .
كما يؤكد المتخصصون من علماء النفس والأطباء النفسانيين أن ظاهرة الإدمان في حد ذاتها هي مرض نفسي ، وبسببها يتحول الإنسان إلى خرقة من اللحم النتن، بلا غاية ولا كرامة ولا كيان، وقد توصلت دراسات عديدة إلى أن تعاطي المخدرات ينتهي غالباً إلى الإدمان الذي يحدث أسوأ الأثر في المستوى الخلقي والنفسي لضحاياه فيتميز أغلبهم بالأثرة وانهيار العاطفة وعدم الإحساس بالمسئولية الاجتماعية والعائلية وضعف الإرادة والجبن وكراهية العمل وزيادة الاضطرابات النفسية والسلوكية ، وللمخدرات تأثير ضار على الناحية النفسية، سواء في المراحل الأولى من تعاطيها أو في المرحلة المتأخرة منها وهي الإدمان ، فعندما يبدأ الشخص في تعاطي المخدرات يختلط عنده التفكير ولا يحسن التمييز ويكون سريع الانفعال ، ثم تتبلد عواطفه وحواسه بعد ذلك ، وبتكرار التعاطي يصبح الشخص كسولاً قليل النشاط  مضيع لوقته في أحلام اليقظة ولا يمكنه أن يخفي هذه الظواهر عن المجتمع فليلجأ إلى الخداع والغش والكذب والتزوير وحيل نفسية متعددة وخرق القانون .
كما أن كثيراً من الشباب الذين يتعاطون المخدرات يسقطون صرعى الأمراض العقلية والنفسية، فتظهر عليهم الهلاوس السمعية والبصرية والحسية كأن يحس الشباب إحساساً خاطئاً بآلام في الجسم أو ضمور في أطرافه أو كأن هناك حشرات تمشي على جلده، وقد يظهر المرض العقلي على صورة شك عنيف في أفراد أسرته والمحيطين به وكل من يتعامل معهم، وعندئذ تكثر عنده الأفكار الخاطئة ضد الغير، وفي الصورة النهائية تتدهور شخصية المدمن تماماً .
ثانيا : الآثار الاجتماعية لتعاطي المخدرات
إن تعاطي المخدرات وإدمانها يمثل مشكلة اجتماعية خطيرة باتت تهدد أمن المجتمعات وسلامتها وتنعكس آثارها على المجتمع من مختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية ، فالمخدرات لعنة تصيب الفرد وكارثة تحل بأسرته وخسارة محققة لوطنه ، ذلك أن التعاطي يعود بأسوأ النتائج على الفرد في إرادته وعمله ووضعه الاجتماعي ، حيث أنه بفعل المخدرات يصبح شخصاً مفتقراً لتحقيق الواجبات العادية والمألوفة الملقاة على عاتقه ، والمدمن بما ينفقه من مال على تعاطي المخدرات يقتطع جزءاً كبيراً من دخل الأسرة ، وهو بذلك يمثل عبئاً اقتصادياً عليها ، وباستقطاع ذلك الجزء من الدخل تتأثر الحالة المعيشية للأسرة ، فلا يستطيع تلبية الاحتياجات الضرورية لأفراد الأسرة ، مما يدفع الأبناء إلى الشروع في بعض الأعمال غير المشروعة، كالتسول أو السرقة أو الدعارة ، وكلها من الأمراض الاجتماعية التي تفتك بالفرد والأسرة والمجتمع ، كما أن المتعاطي الذي ينفق ماله على إدمانه للمخدرات لا يكون مقدراً للمسؤولية الملقاة على عاتقه كرب أسرة ومسئول عنها ، بل هو قدوة سيئة وبالتالي ينشأ هؤلاء الأولاد وليس لديهم أي شعور بالمسؤولية حيال أسرهم ومجتمعاتهم مستقبلاً وهذا الأمر خطير على المجتمع حينما ينشأ أفراده على اتجاهات وسلوكيات سلبية نحو المجتمع ، هذا بالإضافة إلى أن أسرة المتعاطي دائماً يسودها جو من التوتر والشقاق والخلاف بين أفرادها ، فقد أثبتت البحوث والدراسات ارتفاع معدلات سوء العلاقات الزوجية والنزاع الدائم بين الزوجين وانفصالهما في الأسر التي يوجد بها مدمني مخدرات ، وتبعاً لذلك يرتفع معدل حدوث الاضطرابات بين الأطفال في هذه الأسر، مما يؤدي إلى لجوء الأحداث أيضاً إلى التعاطي والانحراف .
كما أن تعاطي المخدرات يعد سبباً مباشراً لوقوع العداوة والبغضاء بين الناس حتى الأصدقاء ، لأن المدمن حينما يسكر ويفقد العقل الذي يمنع من الأقوال والأفعال التي تسيء إلى الناس، يستولي عليه حب الفخر الكاذب والكبر، ويسرع إليه الغضب بالباطل مما يدفع إلى ألوان من البغضاء والعداوة والمشاجرات والمنازعات بين المدمن وعامة الناس فينشأ القتل والضرب والسلب والنهب وإفشاء الأسرار وهتك الأستار والأعراض، وخيانة الحكومات والأوطان، وهذه أسقام اجتماعية تؤدي بالمجتمع وتورده شر مورد  ، كما أن للمخدرات أضرارا من الناحية الخلقية والكرامة الإنسانية فهي كثيرة ، فغالباً ما يرى المدمن وهو يترنح ويهذي وينجدل على الأرض في قارعة الطريق ، فيصيبه الأذى والقذر وهذا يذهب بكرامة الشخص وشرفه وحياته ، وهكذا تضيع الإرادة الإنسانية عند المتعاطي للمخدرات، وتقتل فيه العواطف السامية، كالحنان والعطف والواجب .
المخدرات والجريمة
الجرم لغة: الذنب، نقول: جرم فلان ، أي أذنب، ومثلها أجرم واجترم فهو مجرم وجريم ، ونقول أجرم عليه وجرم إليهم جريمة : جنى جناية، كأجرام المجرم ، الذنب كالجريمة وجمعها جرائم .
الجريمة في اصطلاحا : هي السلوك الذي تجرمه الدولة لضرورة بها ، والذي تتدخل بعقاب مرتكبيه ، والجريمة طبقاً للتشريع الإسلامي هي عمل محظورات شرعية زجر الله عنها بحد أو تعزيز .
الرابط بين الجريمة والمخدرات

المدمن تسيطر على خلايا مخه آثار المخدرات حتى يصبح معتمداً عليها، وتختل وظيفة المخ ، وهنا يأتي خطر المدمن على المجتمع عندما تأتي اللحظة التي تطلب الخلايا العصبية في الجسم هذه المادة المخدرة ، فإذا لم يتناولها المدمن ينقلب من إنسان إلى وحش في حالة تشبه الجنون، يمكن أن يقتل أو يسرق في سبيل الحصول على المال اللازم لشراء هذه المادة المخدرة وهنا سر البلاء، حيث يتجه المدمن لاقتراف أي سلوك شاذ أو محرم أو محذور، وبذلك طبقاً لتعريف الجريمة يكون المدمن بذلك مجرماً ، وتناول المخدرات لا محالة يؤدي إلى ضرر بالغ بالفرد والمجتمع ، وتسوق شاربها إلى ارتكاب كثير من الجرائم في حق نفسه وجميع من حوله ، فمتعاطي المخدرات يخالف القانون والشريعة ، فيكون صيداً سهلاً للعمل مع العصابات المنظمة في حقل نشاطهم الإجرامي كالدعارة أو الاتجار بالمخدرات ، فينتقلون من مرحلة التعاطي إلى مرحلة أشد خطورة وأشد جرماً ، وهكذا نرى أن جريمة تعاطي المخدرات ليست لذاتها فحسب، بل إنها تتسبب في كثير من الجرائم الأخرى ونحن لا نتصور أن هناك خطر يهدد سلامة أي مجتمع وأمنه واستقراره يثير المخاوف حول مستقبله، كما تفعله المسكرات والمخدرات ذلك لأنها تنشر الأمراض وتشيع في الأرض الفساد وتقتل فيمن يتعاطها طاقات النشاط المنتج وتشل حركة التفكير المبدع وتدفع المجتمع إلى مهاوي التخلف والضياع .
ثالثا : الآثار الاقتصادية لتعاطي المخدرات
المخدرات تفتك بالمال، مال الفرد ومال الأمة فهي تخرب البيوت العامرة وتيتم الأطفال، وتجعلهم يعيشون عيشة الفقر والشقاء والحرمان، فالمخدرات تذهب بأموال شاربها سفها بغير علم إلى خزائن الذئاب من تجار السوء والعصابات العالمية والفرد الذي يقبل على المخدر يضطر إلى استقطاع جانب كبير من دخله لشراء المخدر، وعليه تسوء أحواله المالية ويفقد الفرد ماله الذي وهبه الله إياه .
ومن الأضرار الاقتصادية أنها تجعل الأفراد قليلي الإنتاج فتخسر الدولة جزءاً من خيرة شبابها الذين تنتهي رحلتهم سريعاً مع الإدمان إما بالجنون أو الوفاة ، وهذه خسارة كبرى وضرر فادح بالاقتصاد الوطني ، يتحمل سوء تبعاته الأمة جمعاء ، ويؤدي بها لا محالة إلى التلف والضعف والإعياء .
رابعا : الآثار السياسية لتعاطي المخدرات
إن أخطار المخدرات وتعاطيها يزداد يوماً بعد يوم، لدرجة أن أصبحت مواجهة هذه الأخطار معركة حقيقية وشرسة نخوضها مع تجار هذه السموم التي أصبحت على قدر بالغ من القوة والثراء، وتديرها منظمات وشخصيات كبرى ، والأمر بذلك لم يعد مقتصراً على أشخاص فرادى، بل أن هناك منظمات دولية بات خطرها على الصعيد السياسي أمر واضح وخطير، فهناك دولاً بعينها وراء هذا التورط المتزايد في عالم المخدرات، وان هذا التنظيم الدولي يستخدم المخدرات كسلاح من أسلحة الحرب ضد الشعوب المستهدفة، وأنه يرمي إلى زرع الوهن والضعف بين شباب الأمة المستهدفة، والذي سيفقد مع المخدرات كل إرادته وعنفوانه ويستسلم للاضمحلال والتفكك وهو ما تحققه المخدرات أكثر من أي سلاح آخر .
وقد ثبت بما لا بدع مجالا للشك أن الصهيونية العالمية من أخطر هذه المنظمات فمن خلال مالها من أياد مدمرة في أنحاء العالم وقنوات تحميها ومنافذ وعملاء روجت المخدرات وخاصة في دول العالم الإسلامي بهدف القضاء على ثروة هذه البلاد ، المتمثلة في شبابها الواعد حتى يتم الانحلال الخلقي فيها ، وتشيع الفاحشة ويصبح الشباب في خواء روحي وعقائدي ، ويصبح خائر القوى غير مؤثر في الحاضر، عديم التأثير في المستقبل وبذلك تسلب قوى الأمة وتصبح عديمة القيمة ، تابعة لا متبوعة مقوده لا قائد ه وتكون نهايتها الهلاك المحتوم . (6)

علاقة المخدرات بالخمر
إنها جميعا تشترك في تخدير العقل وإحداث فتور عام في البدن ، ويتصل بذلك تخيلات فاسدة وأفكار غير حقيقية قد يترتب عليها بعض الجرائم والجنايات ، كما قرر ذلك الواقع لجان البحوث المختلفة حول هذه المخدرات وطرق مقاومتها ، ولعلها تتفاوت في ذلك المعنى ، وقد أورد الفقهاء الإسلاميون القدامى والمتأخرين الأسماء التي عرفت منذ ظهرت المخدرات ، وقالوا : إنها مسكرة ، وفسروا الإسكار بتغطية العقل وكلها تؤثر على العقل ، وأن القليل منها مما يدعو إلى الكثير ، قال النبي صلى الله عليه وسلم  ( ما أسكر كثيره فقليله حرام  ) ، وقال صلى الله عليه وسلم ( ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام  ) ، فكان هذا منه صلى الله تعالى عليه وسلم سدا لباب الفساد وإغلاقا لمقدمة الشر ، وقد تجلت حكمته -صلى الله عليه وسلم - في ذلك ، فما شرب أحد من أي شراب محظور إلا وجد فيه الرغبة التي تغري بالمتابعة ، ولا أخذ من أي نوع من المخدرات  إلا تركت فيه أثرا منها يدعوه إلى معاودتها إلا من عصم ربك ، ويتضح لنا أن كون هذه المخدرات تعتبر مسكرة هو تأثيرها على العقل والبدن وحصول المفسدة في تناولها ، فهذه المخدرات لما لها من الارتباط الشديد بالخمر وقربها منها في كثير من معانيها قل أن تقرأ كتابا من كتب الفقه التي ظهرت بعد ظهورها إلا وهو يذكرها مع ذكر الخمر ، إما في حد الشرب وإما في كتاب الأشربة ، وإما في بيان نجاسة الخمر وسائر النجاسات . (7) 
جمعه وكتبه ونسقه

محمد فنخور العبدلي
المعهد العلمي في محافظة القريات
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصادر والمراجع 

1- مجلة التراث العربي-مجلة فصلية تصدر عن اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 97 - السنة الرابعة والعشرون - آذار 2005 - آذار 1425 - العقل تعريفه، منزلته، مجالاته و مداركه ـــ د عبد القادر صوفي

2- كتاب الأضواء البهجة في إبراز دقائق المنفرجة  لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
3- عبد الله العُتَيِّق
4- محمد إبراهيم الحمد
5- د  -  فوزي خليل 
6- أنواع المخدرات و المؤثرات العقلية وآثارها على الفرد و المجتمع – اعداد - الرائد زياد ذياب مزهر
7- مجلة البحوث الإسلامية > العدد الثالث والعشرون - موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء - المملكة العربية السعودية
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